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كانت المرأة هى موضوع الشعر الجاهلى, وإذا عدنا إلى الشعر الجاهلى فإننا قلما 
نجد قصيدة لم تبدأ بالنسيبء, والغزلء ووصف محاسن المرأة. وحبّ الشاعر وحديثه 
عن الشجاعة, والفخر بها لنيل إعجابها. لقد تناول الشاعر جمالها واول ما لفت نظره 
جمال وجههاء وجمال أعضائها؛ ووصف الجمال الجسدى هو الأمر العام الطاغى على 
الغزل. أما وصف المحاسن الخلقية والنفسية. وتصوير عواطف المرأة. وحكاية الحب 
بين الرّجل والمرأة. فيأق كل ذلك فى مرتبة متأخرة عن وصف الأعضاء. إن الشعراء 
الجاهليين قد نحتوا للمرأة فى أشعارهم كثالا يحلوٌ القسمات, بدا بشّعرها وانتهى 
بقدميهاء وهو مئال يُفيض حيويّة, ويمتلىء بصفات خلقية. وروحية وهى الصفات التى 
أحبّها الجاهلى فى المرأة بشكل عام. 
يتطرق هذا المقال إلى كيّفيّة اتجاه الشعراء الجاهليينء إلى المرأة فى مجتمعهم ويقارن 
هذه النظريات؛ بشعر أصحاب المعلقات الجاهليين, وبعد هذه المقارنة, يأتى بالجداول 
الإحصائية مرتبة بحسب أولوية عدد الأبيات التق حول وصف المرأة بصورة عامة, 
ووضق: المرأة المعشؤقة بضورة بخاضة: 
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4 فصلية إضاءات نقدية؛ السنة ؟, العدد 1. صيف ١91اش‏ 
المقدمة 

كانت فكرة اختيار موضوع هذا البحث الذى يدرس جانبا مغمورا من جوانب 
الشعر الجاهلى وهو المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات تعود إلى أن موضوع المرأة 
موضوع مهم لأن لا مكانة اجتماعية مهمة. وإن هذا الموضوع يحتاج إلى فطرة لطيفة, 
وبصيرة ثاقبة» وذوق واع يذوق الجميلء لأنه يتطلع إلى المرأة بحس المتعة, والجمالء 
حك أو ؤوكا توقدر ايها أ تكو ووائيضا كد سائلة السسن الجاهلى لوضف ارا 
ومن ناحية أخرى م نجد بدا من تحديد الموضوع. ولذلى فإننا قدتصدينا للشعر حول 
المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات. ولكن لماذا اخترنا هذا الموضوع بالذات؟ فلذلكى 
أشنات متها 1ن الضعر قيسة انعا نه درفمة ووديلة نيجه لأغياء لله مياه لان 
المرأة هى عالم الجمال - لا كل الجمال- ولأن الجمال هو من المؤثرات التى يستجيب 
ها الإنسان. وخاصة الشاعرء يشعر بالراحة, وتنبسط أساريره. وترتوى نفسه من ينابيع 
ذلك الكاتة الأكتر حرا وتكاذية مو دون سائز الكاييات الأحرف.وفدتكون مرا 
مصدر قلق وشقاء للإنسان, وسببا من أسباب المعاناة له. فتنقبض أساريره ويعتصر الأم 
فوادّه.(عياس؛ 1994م: 8151) يشير الدكتور نصرة عبد ال رحمن إلى أن «الرجل فى الشعر 
الجاهلى معنى والمرأة صفة» وهى إشارة ذكية, لكنها تحتاج إلى التطويرء فالصفة أو 
الضفات أزحد الماهيةوالماهية اشاس امف وإ ذا فلكون المر اصن يعن انها أكين من 
تجسدهاء وأنها معنى إمكانى يستوعب المعنى المتحقق(الرجل) ويشتمل عليه. (الجهاد. 
٠٠‏ ”م: 187) ما أكثر ما تحدث الناس عن المرأة فى الشعر الجاهلى! وما أكثر ما توقفوا 
لديها فتحدثوا عن رمزيتهاء وواقعيتها ووضعها الاجتماعى!! إلا أنه لم يتناول أحدٌ 
المرأة المعشوقة عند أصحاب المعلقات على هذا النحو الذى تناولناه. ولم نعثر - على 
حد علمنا- على مقالة أو دراسة تقتصر على هذا الموضوع. إننا رأينا دراسات حول 
المزأة اللتاهليه بصورة حابة» متها الدراسة” الى قام'بها: الكو عبدا ملك مرتاضٌ» 
حيث تناول الموضوع تحت عنوان: السبع المعلقات مقاربة سيميائية - انتروبولوجية 
لنصوصها. وأيضا فى دراسة بعنوان: صورة المرأة فى الشعر العربى عبر العصور المختلفة 
تحليلاً نفسياء وهذه المقالة منشورة فى الإنترنت. 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع /09 

يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: السؤّال الأول: هل كان 

الجاهليون يعتقدون بحقوق المرأة ومكانتها فى يجتمعهم؟ وكيف تنعكس هذه النظرة فى 

أشغار الشعراء؟ والسؤال الفاق: كيف كانت نظرة القعزاء :واصضاهاهم إلى المراة:ق 

الشعن الجاهلك 5 والموال العالف أ "مك المعلفاتييم أقدر قن أمتهايه على تصؤير 
المرأة من حيث هى عزيزة فى نفسهاء موسرة, كريمة فى شرفها. 


.١‏ مكانة المرأة فى الشعر الجاهلى 

تحتل المرأة فى حياة العربى فى العصر الجاهلى موضع القلب من جسده واهتماماته 
وشعره, وقد حملت هذه المكانة السامية للمرأة. بعض الباحثينَ من المستشرقين على 
اقول يان العرب كانت تتبعٌ فى الأزمنة القديمة نظام الأمومة. وهنالك من الأدلة ما قد 
يعزز مثل هذا القول. فقد استنتج بعض الدارسين انتساب الأفراد إلى أمهاتهم. وشيوع 
الأمومة عندالعرب؛ حت أنهم منحوا أهم الآطة, اللاة والعرى ومناةء صفات الأنوثة 
فى الإخصاب والولادة والخضرة والخير. (مرتاض. 11948١م:‏ 117) وإذا درسنا الشعر 
الجاهلى فإننا قلّما نحدُ قصيدة لم تبدأ بالنسيب والغزل ووصف محاسن المرأة وحبّ 
الشاعر لا وانشغاله بهاء واسترضائها أو الاعتذار إليها أو الافتخار بالشجاعة لنيل 
إعجابها. كانت المرأة الجاهلية بالإضافة إلى ذلك كله تشرف على الحياة العامة. وكان 
تدخّل المرأة فى الحياة الأدبية يلهم قرائح الشعراء. ويحفزهم على الخلق القى؛ وقدتفتنوا 
فى وصفها وأبدعوا فى تصوير محاسنها. رشوفء ولعوب أنوفء وفرعاء لفاء. وخريدة 
خفرة, وعروب حصان. (سمرين. 1999م: 11-15) 


؟. جمالية المرأة المعشوقة فى المعلقات 

إننا لو ذهبنا إلى مادية الوصف النسوى فى المعلقات بخاصة. وإلى مادية الوصف 
من حيت نو يانه الأنزى أى «ميزواتك لأ أخلافية:ولادينية ول فانولية. ولا نفسية: 
ولا اجتماعية, كانت تحمل أولئك المعلقاتيين على التلميح دون التصريح, وعلى الترميز 
دون التقرير والتوضيح. ولعل الأوصاف الدقيقة التى حاول المعلقا تيون توصيف المرأة 
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ياك أن كرو من نين الأماز اكه الى كدعا فيينا تعمل أبفاة وموية المرأة بق 


المعلقات. (مرتاضء 1999م: 178-17717) 


وصف المرأة المعشوقة فى المعلقات 

لمر اه اللوطوفة أو اللتيوية فقال :1د اميدق كنيفنين المنسا ل الاقوي ف نطو 
قينوسية, ولكنها لاتخصصه فى امرأة بعينها. (بين القديم والجديد. 19817١م:‏ 1) 

المرأة هى موضوع الشعر الجاهلى, وقد تناول الشاعر جماها وأول ما لَقَت نظره. 
جمال وجهها وجمال أعضائها. ووصف الجمال الجسدى هو الأمر العام الطاغى على 
الغزل. أما وصف المحاسن الخلقية والنفسية. وتصوير عواطف المرأة. وحكاية ل بين 
الرجل والمرأة. فيأق كل ذلك فى مرتبة متأخرة بعد وصف الأعضاء. فإنّ الشاعر يَقفُ 
أؤلاً :عفن العنورة المتارنفة للعراى الصيويرة الى شرك فيه عو فلك" المنس» فو امت 
8 والخيال. (الجبورى, 1594م: 187) فصورة المرأة فى المعلقات هى صورة أنثى 
تُصلح لإطفاء الرغبة الجنسية العارمة لدى تذكرها لا امرأةٌ تُشاطر الرجل حياته وآماله 
رألاند وظاكرة فى الكدي الوم توثتات مال لياه الزوعنيه الف مدي أليا تمن 
خلال ما وصلنا من الشعر الجاهلى على الأقل- كانت غائبة من وجودهم إلا فى مظاهر 
نادرة. فالصورة العامة التى ينهض عليها وجود المرأة. إذن. فى الشعرالجاهلى بعامة وفى 
المعلقات بخاصة, تتمثل فى أنثويتها لا فى أنوثتهاء فكانت لديهم, كما يبدو ذلك من كثير 
من التصوض' الغرية: مره جلك قض يدل يعلدد به الربجل» دون أن تكون هيناً 
اخ عطاق وخر امركاض :5053 لترتها رف الم اعلموق ح وين عا 
بعدهم- على مقاييس فى الجمال أحبّوها فى المرأة. وصور هذا الجمال أكثر من شاعر. 
ومن صورها هو امروالقيس فى معلقته. فهو يقصّ حكايتة معها بعد أن فاجأها وهى 
تنضو ثيابها للنوم, ثم خرج بها إلى منعقد الرمل فى بطن خبت, وصار يغازها ويصف 
مفاتنها بقوله: (أبوالفضل. 1984١م: )18-١6‏ 

إذا قلت هاق. تُوينى تايلث 0 عَلَىء مَضيم الْكضْح. رَيَا الممَلْخَلٍ 


كبكر مَقَانَائالبَيَاضِ بصَفرَة 
تَصَدٌ وتبدى عَنْ أُسيْلء ؛ وتتقى 
ل ا سن 
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غذاها نمير الماء غير محلل 
بناظرَة مِنْ وخش وَجْرَة مُطفلٍ 
إذاهىَ نَصَقَهُ ولا مطل 


أتث كقنو النّخْلَة المتعتكل 
تل التقاص ف م سبل 
وسَاقٍ كأنْبُوبٍ التسقى مدلل 
أعارية طق أو:تشارييى إسْحل 


كن 


متكارة اي راهب سل 
نووم الضحىء ل تَنْطْء عَنْ تفل 
اذا كا | سيك بت بن دع وَيجْوَلٍ 
(مفيد, 1م 0-4) 

المرأة التى تعرفنا إليها من خلال شعر امرئ القيس. هى امرأة بدينة تمتلئة» وهى 
لاتقوم على مفهوم قدماء الجاهلية لأسس الجمال الأنثوى عندهم, بقدر ما هو من 
نوسيات المحفلا القدض: الموغل تق البذافية:الددق يو ان المعيود يج أن يتضك 
بالصفات التى تؤهله لأداء الوظيفة التى عبد من أجلهاء إنها صورة دينية تسربت إلى 
الشعر الجاهلى القديم فتحولت فيه عن معناها الاعتقادى إلى معناها الفنى. فامرؤالقيس 
عن محدف صو الر ام يرتعي الا اعانة .فرك هن المراة. القضية :دوم منو اها كم 
النساء. فهو يدقق فى تصويرهاء يستعير ها التشبيه الحسى الذى يجعلها أكثر جسامة 
وبهاء.(الحسين, 7١١٠5م: ١-5759‏ 71) 

لقد وصف امرؤالقيس كل ما شاهَدَ من حبيبته أو لْسّهء فهى لطيفة الكشح. مملؤ 
لقا قو تمزه يجفا عاق لوو مرك نا شاك كلاه العناقة 
أسيلة المخذرى» واتنعة العيفين, طويلة ا ألفنق قدوقة اللي كبهوها طويل مسار مل علن 
ظهرها أسود فاحم لعو ل كد الل رق رأسهاء خي وا كفن تنه شمن 
ومنه المرسّلء وخصرها لطيف. وساقها رائق صاف كأنبوب البردى. وهى مترفة مخدومة, 
تنام الضُحى, طيبة الرائحة, وترفها هذا جعلها ناعمة الأصابع, رقيقة البنان. 


0 مُسْتَشْزراتٌ ا الا 


نامكلا الماع كينا 
وَتضْحى فتيثُ المنك فوق فراشها 
إلى مثلها يَرْنْوْ الحليمُ صَبَابَ 


شا19١ فصلية إضاءات نقدية, السنة ؟, العدد 1 صيف‎ / ٠ 


أما وجهها فَصَبِيحٌ يغلبُ نورُهُ ظلام الليل. وهى طويلة القد. مديدة القامة, ولم تدرى 
الحلم وإن جاوزت سن الجوارى الصغار. 
فالورفت المع لممنة للد اسع اموي القفية فارس دن وووة المرأ المقاليةه كهق 
يتحدث عن بكورتها التى ترى فى الأذهان صورة المرأة الولود. إضافة إلى دلالة البكورة 
على معنى البيضة الأولى. والدرة التى لم تثقب المراة العذراء. (نفس المصدر: 1729؟) وعلى 
الرغم من جرأة امرئ القيس وماعرف عنه من الأوصاف الحسيّة فى تصوير حبيبته 
والمجاهرة بالخلوات المريبة: فإنَ عمرو بن كلثوم كان أكثر تكشفاً وصراحة حين وصفّ 
حبيته وقد كشفت عن مفاتن جسمهاء فهو يصورهاء وقد تعرّت على خلاء. وأمنت عيون 
الناس. ويصف أعضاءها وصف من قد رأى. (مرتاض. 1198١م: )111-١17٠١‏ 
ثم يأَخذ فى وصف مفاتن تلك الحبيبة الظاعنة التى أثارت فى نفسه الهموم والأحزان. 
وجعلته يحن إلى ذكريات الهوى والشباب, ويركز على مفاتنها الحسّية التى نجد لا أمثلة 
كل القيز الماع الذفى »يدك المراة ورك يواد ميق مضاء سيقة مدلتة جما 
ولحماً. وطويلة لينة تثقل أردافها ويدق خصرها حتى يكاد يتثنى أمام ضخامة ما يعلوه 
وما يليه. (نفس المصدر: 07؟) 
تيك اذا قلت عَلَى خَلاء وقَدْ أمنّثْ عُيُونَ الكاشحينا 
َرَاعَى عَيِْطلٍء أذمًا بكر هِجَانَ لون لم تَقرَ جنينا 
يديا مل حُق العاج. ا ا ين أ اللاييسينا 
ومني لذنة طَانَتٌ ولَأنّت رود هنا جيبو نايتا 


ومأكمة يَضْيْقُ الاب عَنْهَا وكشحا ود ند مناه حون 


وسَاريق بلنط أو رُخامٍ 37 خشاش حَليُّهما رَنينا 

فقن راي العتاضة منها. ذراعين ممتلئتين كذراعى الناقة البكرء طويلة العنق, سمينة 

اقول ول للدتوثديا مدل كن القاج امف مهدي مصونا ل كته احده وى 

قامة طويلة لينةٌ. وأردافاً مكتنزة ثقيلة, ووركاً عظيماً ممثلئاً وكشحاً جميلاً جنّ من حسنه, 
وساقين كأسطوانتين من عاج أو رخام أبيض فيهما الخلاخيل لها خشخشه ورنين. 

وهذا الوصف الدقيق لأعضاء المرأة يتداوله الكثير من الشعراء الجاهليين. فهم / 
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يخرجوا على هذه المقاييس فى وصف المحاسن, وإن اختلفوا فى كيفية عرض الصورة 
المحسوسة من الجسم. وقد تكررّت هذه الأوصاف عند النابغة. والأعشى, والمرقش 
الأكبر. وغيرهم. والملاحظ أن الشاعر الجاهلى صريح فى أوصافه وحديثه عن المرأة. 
وفى عرضه لمفاتنها الجسدية. بل يتفننُ فى وصف الأعضاء المستورة كالخصر, والثدى, 
والروادف. والساقين. والبطن. والكشح وغيرهاء ولايجد فى ذلك حرجاً. ولعل ذلك 
يعود إلى طبيعة حياتهم البسيطة الصريحة الواضحة التى لاتعرف المواربة والتغطية 
والحياء الكاذب المصطنع. ولعل لكل ذلك أثراً فى هذا الإقبال على الغزل الحسى 
الصريح فالشاعر - والسامع - يِجِدٌ فى عرض هذه المفاتن لذة ومتنفسا لعواطفه وغرائزه. 

وحقاً كان الاهتمام منصرفاً إلى الحاسن الجسدية, وهو الطابع العام الشائع فى الشعر 
العربى والشعر الجاهلى خاصة. ألا إنَّ الشعراء لم ينسوا الجوانب الخلقية والنفسية» فقد 
ذكروا المرأة بالحياء والعفة والتمنع. وإن لم يطيلوا فى ذلكء وقد وردت هذه الصفات 
ضمن الأوصاف الجسدية. (الجبورى. 11915١م:‏ /ال178-51؟) 

أظهر الأعشى فى توديعه حباً إِنّه حب للجمال الذى تجسده المرأة الفاتتة فى مفاهيم 
فتاه من لل المسية الأنة المقارقة الى سرضاق ماعن :ها الأعسى العوضن والبديل: 
وليس كحب أولئك العذريين الذين قدسوا الحب. وامتزجوا فيه. وربطوا وجودهم 
بإقامته ورحيله. فكانت حياتهم رحلة طويلة من العناء والشقاء والدموع. لذلى فإننا 
نجد الأعشى فى معلقته يقطع كل التساؤلات النفسية والاستفهامات الوجدانية لينتقل 
مباغرزة إن لكك" الممال الللاب الذى يده إلى الرأة بوسد طام فيشرح :ىق وصف 
مفاتن "هريرة” الحسية والأخلاقية ويقول: 
مَواة عفنا فول غوارهنا 


دع 


عَشى اهْوَيِقىء كُمَا كٌشى الوّجىء الوّحل 


لِِسَتْ كمَنْ يُكرهُ الجيرانُ طَلعَتّها 
عا ليان ل ير ها 


إذا تلفي وكا ستافة مارت 


مَرُالسحابة. لارَيْتُْء ولاعَجّل 
ولاثَرَاها. لسر الجار. تخسل 
ذا تسو إن سان فيطاء العسدل 
وارتَجّ منهاء 2 المتن والكفل 
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مف الوشاع» ؤمل التدرع ريكنة إذ1 فاق شكاة الحططق يول 
علتبي عداد يتن كا 0 025 
و ولق لجو الم ارقي “ا ليسي يي ا 

ينحت لنا الأعشى قثالا للجمال فى عصره. مثالا تجسده لنا “هريرة” من خلال 
ذلك الوقوطة» لفون الدقيق تللق ليها سنوي مشا نوقابه فلن الدر رمن 
ممتلئةالجسم شحما ولحماء ثقيلة الأرداف. ضامرة الخصرء بطيئة الخطو. تكاد قدماها 


تعجز عن حمل ذلك الجسد الضخم الممتلة. وهى أيضا إلى جانب ذلك الجمال الحسى 


بعش ماح غري» ذاكرا وجههاوفنهاً وهيتها إوجلاها رظني كلتزها ويه ذل 
بطيب الزنبق ويقارن بين رائحتها الطيبة ورائحة الروض الذى جاده الغيث. ويذكر 
ضمن كل ذلك أخلاقهاء فهى حبيبة إلى الجيران كما هى حبيبة إلى نفس الشاعرء وهى 
عفيفة كتومٌ السرٌ لا تفضحُ أسرار جيرانها ولاتلوى سيرتهم. 

استطاع الأعشى أن يرسّم بها صورة رائعة لتلك المرأة السيدة المترفة, التى تجسد 
كل قات المرأالمكسلةة ولذلك قدو ف نظره هريرة ريذا للمرأه الق أحتها الساعرن 
على طريقته وليست قينة من القيان, اننا ومن خلال وصفه ها نلاحظ أنها مثال المرأة 
التى يطمح إليها الجاهلى فى عصره. رغم أنَّ الشعر لم يتورع فى وصفه لا عن ذكر ما 
لم يتورع الجاهليونُ عن ذكره. ولعل ذلك مرّده إلى طبيعة الأعشى الخاصة التى تقبل 
بكل جوارعياة على اللدهوطولاً إن النفيه الى لطي أجاييسة فشر فى رسيم 
بواغتها غير عابئ” بأسرار الحب وقدسية علاقاته الإنسانية. (مفيد, 19914م: 519 
0 

يبدأ الحب للإنسان الجاهلى من الجسم. أما العواقب الذهنية والروحية فمن نتائجها, 
لذة الجسم تهياً التكامل والتملكى. ويجد الإنسان الجاهلىء جنته الأرضية فى المرأة. ففى 
أنه المرأة هن الخاتواطيا هن فته الرسافة ور السبجة والشكون الرمة لكل شه 
ويد وتسكل ةو وكلما :أرقت رفست الشاعو "ااهل وا للبها سصل المراه. لطي 
بأنه يسيطير على الطبيعة نفسهاء لأن المرأة هى الحدف للوصول إلى الأهداف السامية 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع ٠١0/‏ 


والعالية(أدوفينة اام 

والأعشى ذكر لمحبوبته الملامح المعنوية أيضاء فمنها: الوقار الذى يصل إلى درجة 
منعها عَن أن تستغرق فى الضحك أو تبالغ فى العبسء, كراهة الشيب فى نفسها وفى 
الرجلء كما يضفى عليها الأعشى ملامح تدخل فى إطار الرأى الذى يُقصد به السخرية 
أو المرح من مثل ما يراهُ. من أنّ المجبوبة - أو النساء عامة- تزعم للف أنها لاتطيق 
الحياة من بعده, (نبوى, 5١٠٠م: )3١8‏ كما يقول ليبدٌ فى معلقته: 

بلما لحري كوان وقد نَأَثْ لفك مها ووناحياة 

دهده بقَيِدَ وجَاوَرَتْ أخل الحجاز, َأَيْنَ منى. مَرامُها؟ 

يصور رحيل الأحبة عن الديار. فيصف مراكبهن وجمالهن ار نوار الى تقطعت 
الأسباب.بيئها وبينة إلا أنه.فى تذكرء ها يظل محافظا على منهج لمق الحب. ارتضاة 
لنفسه. وهو أَنّ الحبّ يجب أن يكون متبادلا بين الطرفين, بين الرجل والمرأة. فإذا أخل 
الجانيه الكهن أي المرافيد الل هومن جاه أيضاء اقيق عنت الافضان مع عواطفة: 
لأنّه يرى أن الانسياق معها إلى الذروة يؤدى فى كثير من الأحيان إلى فقدان التوازن 
والسقوط القوى الذى يوازى ذلك الارتفاع. 

واعك العامل بالحريل وشرقة؟. ”+ اق إذا طلفعك وزاعقرابيننا 
(مفيد. 1994١م:‏ ؟7١1)‏ 

هو يشكو من نوار لأنها لاتبادله الوصلء وكما يشتهى ويحبٌ ويشعر بعض غمرات 
يأسه من هذا الحب الضائع إِنّه يكن أن ينساهاء ليستريح من عناء حبّها الفادح فيدفع 
عن نفسه, أو يجيبها فى رحلة طويلة على ناقة تعودت الأسفار. (نبوى, 4١٠٠م:‏ 708) 

ولبيد فى وصف الفحل وأتانه مستعيراً ل هما صوراً مادية مختلفة نحس من خلالها وكأن 
لبيد يحاول بها أن يرسم العشق الإنسانى فى جوانبه العامة التى تكاد تكون مطابقة لصور 
الخدى هيد تلك البالة الأول وجو يكون أكتن أحلاما وشفافة وانضواعا وطاعة من 
كلا الطرفين, إلا أَنّه فى الحالة الثانية يكون أكثر واقعية وعقلانية. وقدتحكمه تنوعات من 
العلاقات التى تظهر عادة بعد الزواج وبأشكال متعددة كالغيرة وعدم الانسجام والندم, 
إلى غير ذلك من الإشكالات التى تحول الحياة إلى نكد وقطيعة بين الزوجين فى بعض 
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الأحيان ولعل الشاعر فى قوله: 
حَقَ إذا سَلَخَا ماتى سمه ججرّءاء فَطالَ صيامهُ وصيامها 
رجعاء بأمرها. إلى ذى مرو خَصِد ونج صَرِهة إبرائها 
وَرَمَى دَوابرَها التّفى. وتهيّجَثْ 2 ريح المصايف: سَوْمُهاء وسَهامُها 
قد رمز بالشتاء إلى حالة الاضطراب والتمرد. وبالرييع إلى عودة الهدوء والصفاء. 
وبالعف ل دالةة الحمى والحق الذي هقله. الوروة إل اللا ا إلى العدل عق عاق 
الحياةة الى الايتم ضفاوها إلا بالتعاون: المثمر والحرص المادل: ولبيد ى تصوير تلفق 
البقزة الوحفية والاشية فى عندانها يقول: 
ونُضىء فى وه الظلام. مبيرة ١‏ كجسماتة البَخريٌ سل نظائها 
فهو هنا لايرسم صورة للبقرة, ولكنه يرسم صورة للمرأة نلمح أ ميلا غندامرين" 
القيس فى قوله: 
تضىءُ الام بالعشاء كأنّها كفنا زه سكي راهب مُتَبَتل 
تنكم مرا امول الى يلاها الضباةوة بأسالديم لمعه ورسا عر 3 فى تيل 
امتلاكها والحصول عليهاء دون أن يكون لها رأى ويتعاملون مع قنص أو طريدة, ولذلك 
نراها تستعد للمقاومة عملاً بمنطق العصرء الذى كان شعاره القتل من أجل دفع القتلء 
والفات اين أجل الظلي :له ولامكك سماو وزو الوسيلة وصرة الالسا و من كل عدن 
مشروع له حتى حق الموت الذى لايكون له فيه أدنى خيار. (مفيد, 19914م: 17-1717؟) 
وإذا نظرنا إلى معلقة طرفة بن العبد نجد أنه كبقيّة الشعراء الجاهليين يقبل إلى اللذة, 
واللهو, والخمر, والقيان والإسراف إلى حد التبذيرء والإتلاف لكل ما يملى من طريف 
وتالد د ومفاهيم الحياة عنده: ْ 
ولو ئَلاتٌ هُنَّ منْ عيشة الْفَقَ اي 
ماك سنن الحادلات بشَرْيَة 2 مَمَى ما تمل بالماء تُزيّد 
وري تاك لشاف فنا كيين الفينء' ميته اسورد 
ولحي لزع الأخن والاجن تيه ميكنة هبك اليا اكد 
ا ا 0 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع ٠١1/‏ 


ويقول: إن الحبيبة إذا تبسمت عن ثغر لها شفتان تيل إلى السواد. وجعلهما لميانيين, 
وشكه هذ| النغر كانه أتحوان تبعت أوهارة كتين :ضاف من الزيل لخعالطه دراي: 
وله تدكا ليكوة عضا ناهر وهك! القفر أعارقة القسين ضوءها فاو ويراقا وسيراء 
وَهذ يزيد الكر أ عجتالاً. وود وكيوا صنات كمال الزحره وسانا: 
وف الحيّ أخوى. يَنْفْضَ اه ادن مُظاهرٌ مفطئ لؤلو ورَبَرْجَدِ 
حذول راف ,رين ييل حاول أطبراف الريبس واتردي 


- 


وتتستم؛ عن المبى كان مُثورأ 


سَقَنْهُ إيَاءً الشّمْسء إلا لثَاته 
ووه الحم القت انها 


0 
أسكن و1 تكد عَلِيْه بإد 


عليه شين الللبوة :ل فده 


(مفيد. 19915م: )٠١1/-1١5‏ 

نق الزاقع أن طزفة رك سور حل المزاه العامة يده ف بضورة هذا 'العادن 
الحاضر بجعله يد جيده ليكون أطول, ولمنظره أجمل بشكل أظهرء وتشبيه المرأة بالحيوان 

فى الشعر العربى بعامة وفى المعلقات بخاصة سيرة كانت معروفة. وسلوى كان متعارفا 
بين الشعراء. فكماأن يد الحبيية الجميلة يذكرهم جبيد الزتم أو النداية أو الرشاء أ 
الشادن. (مرتاض. 1998١م: )717١‏ 

ولم يكتف بهذا بل منح الظبية قدسية وأضفى عليها هالة من التقديس والجمالية 
ليرتفع بها إلى صورة الشمس ذلك لأن تشبية المرأة بالشمس كثيرا ما ترددت فى أشعار 
الجاهليين, تلى الشمس التى كان أكثر الجاهليين يتعبدون لاء فهى تبسم عن ألمى منور, 
وقدشقتها إياة التسين ووجهها كالعجين قصلت عل دافا :( الذي تارك اه 
)0١‏ 

ويستهل زهير معلقته بالوقوف على ديار الأحبّة. على عادة الشعراء الجاهليين التى 
صاوت عرفا وتقليدا: 

أمنْ آم أَوْقَى دم م تكلم بحُوْمَانَة الدَ َاجٍ الم 

إلا أن وقوف زهير يختلف كلياً عن وقوف امرئ القيس, عاول القامو ان يسائر جع 

ذكريات حبه الأول, ذلك الحب الذى شهد فجر صباه. كان ُرته زواج من أم أوفء إِنْه 
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وقوفق يحمل شخصية زهير إِنه م يسطتع أن يمحو من قلبه وذاكرته الوفاء وصلاً بصدودء 
وإقبالا بجفاء. قراح يسترضيها ويتودد إليها فى شعر نلمح فيه أخلاق زهير ومثاليّته فى 
الحبٌ والعلاقات: 
َعَمْرْى والخطوبٌُ مُغيّراتٌ 
لفكد الت مطعن أ أذفى 


وى طُوْلٍ الاَرةالتقالى 
ولكن أمّ أؤفى لا الى 
(مفيد. 19914م: +13) 
إلا أننا نرى فى معلقة عنترة تعففه من صعوبة اللقاء الحقيقى مع الحبيبة. ويرى 
وصاها أمراً عسيراً بعد أن اكتنفها الأعداء من كل جانب, وحاولوا بينه وبينها بسبب 
القدا و ولا :1" | زاتيكيا اللا يدر ىقلي كماول سدق لاه الكرية كن 
له أن يقي أو إيتشول فهو مهم عليف لله زرب بعلائق تقذسنة لتقل ضيه عن شرف 
الدفاع عن القبيلة والعشيرة: 
عُلفّهَا عَرَضَاً ويل قَوْمَها رَعْمَا لعمْرُ أبيك: لئس َرْعَم 
وأقتذتَرَلْت فلا تظنى غَيْرّه ‏ متك مِنْرِلَة لحب المكرّم 
انها ونوك سمب شر اه الرقك واسدامن عادل ولك المرج ديق العذاوة 
والحب بين الواجب والعاطفة, ونتبين بوضوح عميق ذلى الصراع الداخلى الذى 
تقاسم قلب عنترة وشطره إلى نصفين توزعهما قومه من جهة وحبيبته من جهة أخرى. 
ولذلى راح عنترة يصوّر رحيل الأحبّة ويصور ما ترك ذلى الرحيل فى قلبه من روع 
وحزنء ويستحضر عن طريق الذاكرة صوراً لتلكى الحبيبة الاجرة التى سحرته بجمالها 
الطبيعى لقان الى وريه بها نتسوا له عال:الروضن وا كاده ارال فقول 


إِذْ تشتبيك, بذى غَرُوبٍ واضح 


ورك د بن 


قحا وكا َكل عَشية 


دك م أزيذ المطعم 
تت َوارشها :لتك مق الم 

يت قلي الدّمنء ليس بعلم 
َوَكَنَ كَُ قَرَّارَة كالدرْهَم 
يَجرى عَلَيها الماء لم يَتَصَرم 


كيين الى امتطاعة أن عع مح فليد ذلك المكا والنست عبية عاديف إغا تفن 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع ٠١5/‏ 


ال راض مسقيو القويق كالطولة كإماء يل يدها كنا تس القرنان و تناسات 
القثال والوقى» أي اسباء يعادل استاء الب عند د نه استباء لامثيل له. 
استباء يفجر عواطف الإنسائيّة فى كل عضر ويجعلها تتقطر رقة وسحراً وعذوبة لتملاً 
الكون شيا وطلالا واندا كما خلا قلي عرق ذلك الزسع الع وسعلدة برقن 
فى أحزان الحب كما يرتمى فى أحضان الوغى والقتال. فلا عجب بعد أن نرى عنترة 
الفارن البطل يسعيد الرقيق: العذب ال يصوغه قذا ويتالق. ضنياء ويفطر سكراًء 
يستبيه الحبيب بكل مفاتنه الحسية التى تتغلغل إلى أعماق الروح وتنصهر معها وتتوحد 
فيها لتوجد ذلك الإستباء الذى يستشعره الإنسان كما استشعر عنترة من قبل. (نفس 
المصدر: 91؟5-9١")‏ وقارئ الشعر الجاهلى يُكنه أن يستخلصٌ المثال الأعلى للجمال, 
عواة كان خالا بسنا أو مهوبا ل بالسجية والأخلاق. وعذوبة الروح وحلاوة 
اذيك أن لاخ الى انس ناك متها مظنا ان و وفيا 3 ا ره اك 
أنّ الشعراء الجاهليينَ قد نحتوا للمرأة فى أشعارهم قثالاً دقيقاً يحلو القسمات, بدأ 
بشّعرها وانتهى بقدمّيهاء وهو تمئال يفيض حيوية ويمتلئ بصفات خلقية وروحية هى 
الصفات التى أحبها الجاهلى فى المرأة بشكلٍ عام. وطبيعى أن تختلف الزاوية التى ينظ 
فيها كل منهم إلى المرأة. فالبعض لامر الماك الجسى لاما والعض يد النظد 
يعامل اتويات واللناميل ,سال امال ايراد اذ متام والفض الاخر يمت 
الجمال المعنوى أو الروحى لحبيبته. (نبوى, 4١٠٠م: )1١6‏ 


الجداول 
الرقم اسم الشاعر | عدد الأبيات فى وصف المرأة المعشوقة عند أصحاب 
المعلقات 
١‏ امروالقيس "١‏ 
1 الأعشى 4 
5 عمرو بن كلثوم 8 
ُ طرفة 1 
0 عنئرة 
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1 بيد 


,3 زهير 


الابيات فى وصف المرأة المعشوقةعند أصحاب المعلقات 


1211515 


1 1 


زهير- لبيد 0 عنترة ‏ طرفة عمروين الأعشى- امرى 
كلثوم القيس 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع/١١١‏ 


عدد الأبيات قى وصف السرأة يشكل عام عند اصحاب المعلقات 


جعويع5 1 17 


ل 
- 
بجميبيبييبيبييه 


1 1 7 1 1 1 "1 


زهير ) لييد عمروين كلتوم عنترة 2 طرقة الأعشىامرى الغيس 


ل . 


النتيجة 
نلاحظ فى الدراسة أنّ الشعراء الجاهليين قد تناولوا فى غزهم جُل ما يتصل 

بالحبوبة من ديار وظعْن وسمات جسدية وخلقية. كما صوروا تعلقهم بها. وصدها 
وهجرها وصوّروا كذلك زينتها وملابسها وطيبها. وقد سلكوا فى سبيل ذلك ضربين: 
القتواى الأول كدو ضوف سك هوك ذكرن لزاه وسيل الضنة واللوو بز المتاة اطنيه 
وقد يُرَدُ هذا الضرب إلى ما شاع عندهم من الفتوة حيث يفخرون بِأنّهِم ينالون من المرأة 
ما يريدون, كما يرد إلى طبيعة النفس البشرية التى تتعلّقُ بالمرأة. أما الضرب الثانى 
فهو الشيرت الذي سام ا لع د واوا حي | فوا دا ان ا 
الجسد ونزواته. ولايختص الشاعر بهذا اللون أو ذاك. بل نِدُهما معاً عند كثير من 
الشعراء وقد يغلب هذا الضرب أو ذاك عند شاعر دون آخر كغلبة الاتجاه الحسى- إن 
جاز التعبير عند امرئ القيس والأعشى وعمرو بن كلثوم, وغلبة الاتجاه الروحى عند 
عنئرة بن شداد العبسى. 

ويمكن أن نستخلص من هذه المتابعات الوصفية التى تابعنا بها نصوص المعلقات, فى 
الجانب المنصرف إلى وصف المرأة منهاء جملة استنتاجات, لعل أَهّمها: 

الف. إن امرءالقيس هو أوصف العلقاتيين للمرأة وأقدرهم على ملاحظة مكامن 
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الجمال فيها ومظاهر الفتنة منها. 

نجه اعرة القيسى المعلقاى المسيد الى خاو الرا تعن مين إن الملقاين الاخريين 
كأنما يتحدثون عن كائن ميت وامرؤالقيس الذى يجعلنا نشهد مصاحبة النساء. 

ج. امرؤالقيس أقدر من أصحابه على تصوير المرأة ليس من حيث هى أنثى يطفى 
الرجل منها شبق الرغبة الجنسية فحسب ولكن من حيث هى امرأة عزيزة فى نفسها. 
كرية فى شرفهاء موسرة. 

ددهو أكتز المعلقاكين تعداد] لأوضاف: المرأة كما سيف 

ه. إن ستة من سبعة من المعلقاتيين وصفوا المرأة بشكل يختلف كثيرا أو قليلاً عن 
الآخرين ويمكن ترتيبهم بناءً على تواتر هذا الوصف لديهم وكثافته فى معلقاتهم. فنجد 
فود القيسن يوا امال الأو[ عمية عير وصداء والكفين قل المولة الاقف بارعة 
عشر وصفاءً وعمروبن كلثوم فى المنزلة الثالثة بأحدعشر وصفاً. وطرفة فى المنزلة الرابعة 
بتسعة أوصاف. م عنتره بخمسة أوصافء ولبيد بوصفين اثنين » فى 0 لم يتجاوز زهير 
وصفاً واحداً وهو فى الحقيقة غير صريح. 

ومحد اضر ءالقيين 'يتَبوأ المتولة الأول فى محذين الاسبفيات بالنسية إلى عدو الأبيات 
فى وصف المرأة بثلاثة وأربعين بيتاًء والأعشى بشبعة جتن ينعا فى المتزلة العاقتةه وطرفة 
بالق عشريييعاً فى المنزلة الالئة.:وكترة سه أبئات فق المولة الرايعة: وعموويق كتوم 
بسبعة أبيات فى المنزلة الخامسة, ولبيد بأربعة أبيات فى المنزلة السادسة, وزهير ببيتين 
فى المنزلة الأخيرة. 
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